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 مستخلص البحث 
تناقش هذه الورقة تطور فلسفة التربية من النماذج الكلاسيكية إلى النماذج المعاصرة، وأهميتها في تدريس اللغة 
لل هذا البحث التطور التاريخي  العربية في مرحلة الدراسات العليا. وباستخدام منهجية مراجعة الأدبيات، يُح

وتحظهر النتائج أن المناهج المعاصرة، مثل الأندراغوجيا،   لفلسفة التربية وآثارها على مناهج تعلم اللغة العربية. 
والتربية النقدية، والتعلم الرقمي، بالغة الأهمية في تدريس اللغة العربية في مرحلة الدراسات العليا، إذ إنها قادرة 

الم ابتكار  أهمية  على  الفلسفية  الآثار  هذه  وتؤكد  الطلاب كمتعلمين وباحثين.  احتياجات  تلبية  ناهج على 
 والممارسات التربوية الموجهة نحو البحث والتفكير النقدي والتكيف مع متطلبات العصر. 

 4 المعاصر  المناهج ؛  3 العليا  الدراسات؛ 2  العربية  اللغة   تدريس؛  1  التربية  فلسفة :  كلمات مفتاحية 
 

Abstract 
Philosophy of education serves as a conceptual foundation that underpins educational 
theories and practices within diverse socio-historical contexts. This article aims to 
theoretically examine the development of educational philosophies from classical to 
contemporary paradigms including idealism, realism, pragmatism, constructivism, and 
critical theory and to explore their relevance to the teaching of Arabic at the postgraduate 
level. Employing a qualitative descriptive approach through literature study, the research 
reviews books, scholarly articles, and the thoughts of both classical and modern educational 
figures. The findings indicate that each philosophical paradigm contributes to the 
formulation of learning theories and instructional models, ranging from structuralist and 
communicative to integrative-critical approaches. Furthermore, contemporary 
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perspectives such as andragogy, critical pedagogy, research-practice integration, and digital 
learning are considered essential for positioning postgraduate students as active learners as 
well as producers of knowledge. The study implies that philosophical understanding is 
crucial in designing curricula and instructional strategies for Arabic language teaching that 
are adaptive, reflective, and aligned with the demands of the digital era. 

Keywords : philosophy of education 1; contemporary approaches 2; , Arabic 
language teaching 3; postgraduate 4;.  
 

 
 المقدمة 

تستمر فلسفة التعليم في التطور استجابةً للتغير الاجتماعي والتقدم العلمي ومتطلبات التعليم العالي 
المتزايدة التعقيد. تؤكد الدراسات الحديثة على أن فلسفة التعليم لم تعد مجرد خطاب معياري، بل تحشكل أيضًا 

قييم على مستوى الدراسات العليا )جورين، أساسًا نظريًً يحرشد تصميم المناهج واستراتيجيات التدريس والت
2.2٥.)  

يحؤكد هذا المنظور المعاصر على العلاقة الوثيقة بين النظرية التربوية والممارسات التربوية التي تتكيف  
التي تضع المعلم كسلطة مركزية   - كان التحول النموذجي من النماذج التقليدية  .مع السياقات المحلية والعالمية

إلى نماذج تعلم أكثر تركيزاً على المتعلم سمة رئيسية لهذا التطور. تكتسب مناهج مثل   - وتعتمد على الحفظ  
كطرق فعالة لتطوير كفاءات   البنائية والتعلم التعاوني والتعلم القائم على المهارات النقدية دعمًا تجريبيًا متزايدًا

 (.2٠22عالية المستوى لدى طلاب الدراسات العليا )عالين، 

يعزز هذا التوجه دور الميسر الأكاديمي، ويوجه البحث متعدد التخصصات، والتأمل، والتطبيق. في 
سياق تدريس اللغة العربية على مستوى الدراسات العليا، تتجلى بوضوح آثار فلسفة التربية المعاصرة. فاللغة 

تحعدّ أيضًا وسيلةً للبحث،   العربية على المستوى الأكاديمي لا تقتصر على كونها أداة تواصل فحسب، بل 
وتحليل النصوص الكلاسيكية والمعاصرة، والحوار متعدد التخصصات. لذلك، تتزايد أهمية أساليب التدريس 
التي تحركّز على مهارات التأمل، والممارسة البحثية، واستخدام المناهج التواصلية والتعاونية في تطوير كفاءات 

 (. 2٠23  الطلاب المتعمقة )الصبحي وعدنان، 
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مثل منصات التعلم الإلكتروني، والموارد الرقمية،    -علاوة على ذلك، أصبح دمج التقنيات التعليمية  
عنصراً أساسيًا في المناهج المعاصرة لتدريس اللغة العربية   - ولغويًت النصوص، وأدوات الذكاء الاصطناعي  

الوصول، وت  سّن  التكامل أن يُح العليا. يمحكن لهذا  الدراسات  التعلم، ومهارات تحليل على مستوى  صيص 
النصوص. ومع ذلك، تحشير الأبحاث أيضًا إلى تحديًت في التنفيذ، مثل فجوات البنية التحتية، ومحو الأمية 
الرقمية بين المحاضرين والطلاب، والحاجة إلى تكييف المواد الأكاديمية مع الصيغ الرقمية )ساينس دايركت 

 .(.2٠2٥وريسيرش جيت،  

( تتبع تطور فلسفة التربية من منظور تاريخي إلى منظور 1بناءً على ما سبق، تهدف هذه المقالة إلى )
( صياغة أساس نظري لمنهج تربوي متطور ذي صلة بتدريس اللغة العربية في مرحلة الدراسات 2معاصر؛ )
واحتياجات التطوير المهني ( تحديد تحديًت وفرص التطبيق، بما في ذلك آثار دمج التكنولوجيا  3العليا؛ و)

للمحاضرين. ويحؤمل أن تحقدم هذه الدراسة مساهمات مفاهيمية قيّمة في تطوير المناهج، وتصميم المقررات 
 الدراسية، وممارسات الإشراف الأكاديمي في برامج الدراسات العليا العربية 

  طريقة البحث 
الطريقة لمعالجة تعقيد  البحث المكتبي. وقد استحخدمت هذه  الدراسة على منهج نوعي في  اعتمدت هذه 
التحليل الشامل لتطور الفلسفة التربوية وتطبيقاتها في المناهج المعاصرة لتدريس اللغة العربية في المرحلة الابتدائية. 

. المصادر الأولية، وهي 1لثانوية، بما في ذلك:  وقد تم الحصول على بيانات البحث من الأدبيات الأولية وا
أعمال في الفلسفة التربوية )مثل كتابات جون ديوي وباولو فريري وشخصيات معاصرة في الفلسفة التربوية( 

. ستتوفر العديد من المنشورات الجديدة هذا العام، قريبًا، 2والأدبيات المتعلقة بمنهجية تدريس اللغة العربية. 
متاحة. 2.2٥-2.21ا لاحقًا ) وسيتم نشره المتاحة  العربية  اللغة  موارد  الوصول إلى  إمكانية  (، وستكون 

الصلة.  ذات  الأدبيات  ومراجعة  وتحديد  البحث  أي  التوثيق،  خلال  من  البيانات  جمع  تقنيات  أجريت 
مثل بيانات  قواعد   Google Scholarو ScienceDirectو Scopus واستحخدمت 

 .للحصول على العديد من الاستنتاجات ResearchGateو
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. تقليل البيانات 1تم إجراء تحليل البيانات باستخدام نماذج تحليل مختلفة )تحليل المحتوى( وتحليل الملفات:  
تجميع بيانات اليوم: إذا أحغلقت الملفات، فسيكون   -. الكلمات المفتاحية  2معلومات أكثر فائدة وإفادة.    -

تفسير أفكار   -. التحليل التفسيري  3عربي.  من الممكن استخدامها مؤقتًا، عند حلول الوقت في العالم ال 
العربية.   اللغة  تعليم  ممارسات  خلال  من  وشرحها  التربوية  المفاهيمي  4الفلسفة  التركيب  إطار   -.  وضع 

مفاهيمي لأسس تعليم اللغة العربية المعاصر على مستوى السلم. عند خلط البيانات، تتعدد أنواعها، مما يحتيح 
التمهيدية   الكتب  أي قراءة  دون  العربية  وباللغة  مباشرةً  المراجعة  قراءة  يمحكن  حال،  أي  على  والنصوص. 

 معلومات قابلة للتفسير 

 النتائج والمناقشة 
 

 التطور التاريخي لفلسفة علم التربية من العصور القديمة إلى العصر المعاصر 
د ديناميكية الفكر الإنساني في سعيه لفهم ماهية المعرفة وأهداف  سِّ لقد شهد فلسفةح علمِ التربية تطوّراً طويلًا يُح
التربية ودور العملية التعليمية في بناء الحضارة. وتسعى فلسفة التربية إلى فهمٍ عميقٍ لطبيعة التربية وأبعادها 

م والتعليم وعلى تكوين شخصية الإنسان. وتهدف فلسفة التربية إلى الفلسفية وانعكاساتها على عمليتيي التعل  
تفسير جملةٍ من المفاهيم المرتبطة بالمصطلحات الشائعة في ميدان التربية مثل: الحرية، التكيّف، النمو، الخبرة، 

أساسية:   (. ويمكن تقسيم هذا المسار التاريخي بوجهٍ عام إلى ثلاث مراحل2٠2٠الحاجة، والمعرفة )موبين،  
(. وتميّزت كل مرحلةٍ من 2٠2٥العصر الكلاسيكي، والعصر الحديث، والعصر المعاصر )حارِس وآخرون،  

هذه المراحل بظهور نموذجٍ فلسفي مهيمن قدَّم الأساس المفاهيمي لنظريًت التعل م وممارسات التدريس الملائمة 
 (. 2٠23لسياقها التاريخي )بروتو وآخرون، 

 الفترة الكلاسيكية: الأسسح الأولى للفكرِ التربويّ 
، كانت   1٥٠٠قبل الميلاد حتى عام    ٥٠٠في الفترة الكلاسيكية التي امتدّت تقريبًا من عام   ميلاديًا

فلسفةح التربية متأثرةً تأثّ راً عميقًا بأفكار الفلاسفة اليونانيين القدماء مثل: سقراط، وأفلاطون، وأرسطو )عدنان، 
دح من المفاهيم التربوية التي ما زالت تحتفظ (. وقد شكّلت أفكارهم الأساس الذي انطلقت منه العدي 2٠21

 براهنيتها وأهميتها حتى يومنا هذا.



1011 
 
  

 
 

اندونيسيا  الحكومية  مالانج جامعة  
 

 شعارنا: التميز والابتكار في تعليم اللغة العربية
 

لقد أكّد سقراط على أهمية الحوار النقدي في عملية التعل م بوصفه طريقًا نحو اكتشاف المعرفة الحقيقية 
من خلال التأمّل والبحث عن المعنى. وقد ألهم هذا التوجّهح ظهوري أساليبي تعليميةٍ قائمةٍ على السؤال والجواب،  

 (. 2٠24فوايد و ناديفة، تهدف إلى تنمية قدرات التفكير النقدي لدى المتعلّمين )
ا ليست مجرد عملية نقلٍ  ي حعيد  أفلاطون من أبرز الفلاسفة الذين وسَّعوا مفهوم التربية، إذ يرى أنهَّ
للمعرفة والمعلومات، بل هي في جوهرها وسيلة لتكوين النفس البشرية وتهذيبها في طريق الفضيلة والعدالة، 

(. 2٠24لمعرفة الحقيقية والحكمة )كار،  كما تسهم في تنمية القدرات العقلانية للإنسان لتمكينه من بلوغ ا
وفي السياق ذاته، أكّد أرسطو أنَّ المعرفة لا تحكتسب إلا من خلال الخبرة المباشرة والملاحظة الدقيقة والتعويد 
خ  الأخلاقي، وأنَّ تكوين الشخصية الفاضلة لا يتحقق إلا عبر عملية التمرين المستمرّ )الاعتياد( التي تحرسِّ

 (. 2٠24قية في النفس وتوجّهها نحو السلوك الرشيد )أثناسوليس، القيم الأخلا
الحضارة  في  ملحوظاً  ازدهاراً  الكلاسيكي  التربوي  الفكرح  شهد  اليوناني،  التراث  إلى  وبالإضافة 
الإسلامية خلال العصور الوسطى على يد كبار المفكرين والفلاسفة مثل الفارابي وابن سينا وأبي حامد الغزالي، 

ليم الإسلامية، وساهموا في تطوير مفهوم التربية الذين أدَّوا دوراً محوريًً في دمج التراث الفلسفي اليوناني مع التعا
(. وفي هذا التصوّر، 2٠21بوصفها عمليةي تهذيبٍ للعقل والروح تهدف إلى بلوغ كمال الإنسان )الأتّاس،  

لا تحفهم التربية على أنّها مجرّد نشاطٍ عقليٍّ أو معرفيٍّ فحسب، بل هي أيضًا عملية روحية تحدمج فيها الأبعاد 
مع الوحي الإلهي في منظومةٍ منسجمةٍ ومتكاملةٍ تسعى إلى بناء الإنسان المتوازن في فكره وروحه   العقلانية
 (. 2٠2٠)نصر،  

 الفترة الحديثة: العقلانية، التجريبية، وتحولات المنهج
تميّز الانتقال إلى الفترة الحديثة ما بين القرن السابع عشر والتاسع عشر بظهور نموذجي العقلانية 
والتجريبية، اللذين أحدثا تحولًا جذريًً في طريقة النظر إلى المعرفة. فقد أكدت العقلانية أن العقل هو المصدر 

هت 2٠23وفهمه )عفيفة،  الرئيس للمعرفة والأداة التي تمكّن الإنسان من إدراك الواقع   (. وفي هذا الإطار، وحجِّ
العملية التربوية نحو تنمية القدرات المنطقية والتحليلية والنقدية لدى المتعلمين بوصفها الأساس الذي تحبنى 

 عليه العلوم. 
وعلى الجانب الآخر، ترى التجريبية أن المعرفة تحكتسب من خلال الخبرة والتفاعل المباشر مع البيئة.  
وفي هذا السياق، تؤكد التربية على أهمية الملاحظة والتجريب والتعل م القائم على الخبرة الواقعية، وهو ما ثبتت 
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)التعل م  الخبرة  على  القائمة  البيداغوجيا  تطبيق  خلال  من  للمتعلمين  الأكاديمي  الإنجاز  في تحسين  فعاليته 
(. وقد أفضى التفاعل بين العقلانية والتجريبية إلى نشوء المنهج النقدي 2٠24بالتجربة( )رانكن وآخرون،  

التجريبية و  التفاعل بين الخبرة  نتيجة  المعرفة هي  العقلانية للفكر، وهو الأساس الذي الذي يرى أن  البنية 
 انطلقت منه نظريًت التعل م التي تنظر إلى المتعلم باعتباره فاعلًا نشطاً في بناء معارفه. 

علاوة على ذلك، أكّد الفكر التربوي الحديث على أهمية الحرية والخبرة في العملية التعليمية. ففكرة 
التربية الطبيعية تدعو إلى إتاحة المجال أمام المتعلمين للنمو وفقًا لفطرتهم، في حين يوجّه المنظور البراغماتي 

يومية. ويؤكد ديوي، على سبيل المثال، أن المتعلمين العملية التعليمية نحو حل المشكلات الواقعية في الحياة ال
يكتسبون المعرفة بفاعلية من خلال الخبرات العملية والتفكير النقدي والأنشطة القائمة على حل المشكلات، 

(. ومن ثمّ، لم تعد التربية مجرد 2٠2٥وهي الركائز الأساسية في النهج التربوي التقدمي الحديث )فام ثي،  
ل نقل  الحياة عملية  متطلبات  مع  تتناسب  التي  والمهارات  الطاقات  لتنمية  وسيلة  أصبحت  بل  لمعرفة، 
 الاجتماعية. 

 الفترة المعاصرة: البنائية والنقد العلمي 
مع مطلع القرن العشرين وحتّى العصر الراهن، دخلت فلسفة التربية مرحلةً معاصرة تتّسم ب  تعدّد النماذج 
الاجتماعية  والتحولات  والتكنولوجيا  العلمية  المعرفة  المتسارعة في  التطورات  أدّت  وقد  الفكرية.  والمقاربات 

ساتها. وي حعيدّ البنائ يّة )البنائية( من أبرز النماذج والثقافية إلى إحداث تأثيرات عميقة في نظريًت التربية وممار 
نح بشكلٍ سلبي، بل يحعيد المتعلم بناءها بشكلٍ فعّال من  التي ظهرت في هذه المرحلة، إذ تؤكّد أن المعرفة لا تمح

رٍ للعملي ة التعليمية يوجّه خلال الخبرة والتفاعل الاجتماعي؛ وفي بيئة التعل م البنائية، يتحوّل دور المعلم إلى محيسِّ
(. وهكذا، لم يعحد المعلم مجرّد مصدرٍ 2٠24المتعلمين نحو الاستكشاف النشط وحل المشكلات )غوتام،  

 للمعلومات، بل أصبح صانعًا لبيئة تعليمية تحسهم في بناء المعرفة بصورة تدريُية وتفاعلية.
وإلى جانب البنائية، برزت النقدية وما بعد الحداثة كردٍّ على الرؤى التقليدية للمعرفة. فالتربية لم تعحد تحفهم 
الوعي  القادر على تشكيل  للتحوّل الاجتماعي  بل أصبحت وسيلةً  المعلومات،  لنقل  أداةٍ  أنها مجرّد  على 

. وتضع هذه المقاربة العمليةي التعليمية في إطار النقدي لدى المتعلمين تجاه الواقع الاجتماعي وبحنى السلطة
الممارسة التحرّرية )الإمناسِبتورية( التي تهدف إلى تحرير الإنسان من مظاهر الظلم وفتح آفاق التغيير الاجتماعي 

 (. 2٠24نحو مزيدٍ من العدالة والإنسانية )وينسلو،  
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الاتصالية  ب   يحعرف  التربية  فلسفة  في  جديد  نموذجٍ  ظهور  إلى  المعلومات  تكنولوجيا  تطوّر  أدّى  كما 
)الكحونيكْتيفيّة(، والذي يرى أن المعرفة شبكةٌ ديناميكيةٌ في تطوّرٍ مستمرٍّ تحبنى وتتجدّد من خلال التفاعل بين 

ة أن توظّف التكنولوجيا في توسيع الوصول إلى الإنسان والتكنولوجيا. وفي هذا السياق، يتعيّن على التربي
وأوسي  )بنجامين  الرقمي  العصر  تحديًت  لمواجهة  المتعلمين  وإعداد  العالمي،  التعاون  وبناء  توتو، -المعرفة، 

2٠24 .) 
وعلى وجه العموم، تكشف المسيرة التاريخية لفلسفة علم التربية عن ديناميكية فكرية متجددة ترافق التحوّلات 
الحضارية عبر العصور. فمن الحوار النقدي في العصر الكلاسيكي، والجدل بين العقلانية والتجريبية في العصر 

ل مرحلةٍ من هذه المراحل في تعميق فهمنا ل  الحديث، إلى البنائية والنقدية في العصر المعاصر، أسهمت ك
هةٌ  ماهية التعل م والتعليم. وتحظهر هذه المسيرة أن فلسفة التربية ليست تأمّلًا نظريًً فحسب، بل هي قوةٌ موجِّ

 لتحويل العملية التربوية بحيث تبقى ملائمة لاحتياجات المجتمع وتطوّر الحضارة الإنسانية.
 النماذج الفلسفية كأساس لنظريات التعلُّم والتعليم 

إنَّ فلسفةي علمِ التربية لا تقتصر على تقديم الأساس المفاهيمي لولادة النظريًت التربوية، بل تحعد  
الفلسفية  النماذجح  أسهمت  وقد  التدريس.  وأساليب  والمناهج  الأهداف  كذلك مرتكزاً جوهريًً في صياغة 

 رسم توجهاتٍ مختلفة لفهم ماهية المعرفة، الكبرى مثل المثالية، والواقعية، والبراغماتية، والبنائية، والنقدية في 
التعليمية. وتعكس هذه التصورات الفلسفية ديناميكية الفكر  النهائية للعملية  ودور المعلم والمتعلم، والغاية 
الحقل  العصر، مما يُعل هذا  التحولات الاجتماعية ومعطيات  والتكيّف مع  التطور  يواصل  الذي  التربوي 

 (. 2٠22ورات المتعددة والتأملات النظرية المتنوعة )ستراند،  العلمي زاخِراً بالمنظ
 المثالية: التربية بوصفها تهذيبًا للنفس وتكوينًا للقيم 

ترى الفلسفةح المثالية أنَّ الواقع الحقيقي ذو طبيعةٍ روحيةٍ وعقلانية، وأنَّ المعرفة تنبع من الأفكار الكلية الأزلية. 
وفي السياق التربوي، يتمثَّل الهدف الرئيس في تنمية القدرات العقلية والأخلاقية والروحية لدى المتعلمين. 

هذيب النفس وتكوين الشخصية وصولًا إلى كمال القيم والحقيقة المطلقة. وت حعيدّ التربية في هذا المنظور وسيلةً لت
ويؤكّد هذا التصوّر أنَّ التربية المثالية تركّز على بناء الإنسان ذي الشخصية الفاضلة والعقل الرشيد من خلال 

 (.2٠24ترسيخ القيم الكونية وتنمية القدرات العقلانية )كار، 
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ثل العليا. وتعتمد 
ح
ويحسند إلى المعلّم في هذا النموذج دورح القدوة الأخلاقية والفكرية التي تهدي المتعلّمين نحو الم

الدراسات  على  عادةً  فتركّز  الدراسية  المناهج  أما  القيم.  وترسيخ  والتأمّل  الحوار  على  فيه  التدريس  طرائقح 
س ل  التفكير النقدي والوعي الأخلاقي. ويحنظر في الكلاسيكية والفلسفة والأدب والقيم الأخلاقية   التي تحؤسِّ

المتكاملة والعقل  ت يثْقيفٍ تسهم في تكوين الإنسان ذي الشخصية  أنّها عمليةح  التربية على  هذا الإطار إلى 
 الواعي والروح السامية. 

 الواقعية: المعرفة من خلال الخبرة والملاحظة 
بصورةٍ  الواقع موضوعيٌّ وموجودٌ  أنَّ  ترى  إذ  الواقع،  لطبيعة  المثالية في رؤيتها  الواقعية عن  تتلف 
مستقلةٍ عن الفكر الإنساني. وتحكتسب المعرفة من خلال الخبرة والملاحظة المباشرة للعالم الواقعي. وفي السياق 

فهم على  المتعلمين  الرئيس في مساعدة  الهدف  يتمثَّل  التفكير   التربوي،  على  قدراتهم  وتنمية  القائم  الواقع 
إليه سابوتري ) الرؤية مع ما توصّلت  التجريبية. وتنسجم هذه  انطلاقاً من الحقائق  ( التي 2٠24العقلاني 

أكّدت أنَّ الملاحظة المباشرة للعالم الواقعي تمثّل منهجًا فعالًا في التعليم يساعد المتعلمين على إدراك الواقع 
 ضوعيًا. إدراكًا مو 

الملاحظة  من خلال  التعل م  المتعلمين نحو  يوجّه  الذي  الميسّر  دور  النموذج  هذا  المعلّم في  ويؤدّي 
والتجريب والتفاعل مع البيئة. وت حعيدّ عملية التعل م أكثر فاعليةً عندما يكون المتعلم فاعلًا نشطاً في المراقبة  

دراسي في هذا التصوّر على المعارف العلمية والمهارات والبحث والاستنتاج انطلاقاً من الأدلة. ويركّز المنهج ال
العملية وفهم القوانين الطبيعية. وتهدف التربية في إطار الواقعية إلى تزويد المتعلمين بالقدرات التي تمكّنهم من 

 فهم العالم الواقعي والتعامل معه بموضوعية. 
 البراغماتية: التربية بوصفها عملية اجتماعية وحلاا للمشكلات 

تنظر الفلسفة البراغماتية إلى المعرفة بوصفها أداةً لحلّ المشكلات التي يواجهها الإنسان في حياته 
السياق  والسياقات. وفي  للحاجات  تبعًا  تتغيّر  متطوّرة  عمليةً  بل  المعرفة حقيقةً مطلقة،  تحعدّ  الواقعية، ولا 

لةٍ بالحياة الواقعية، وأن يركّز على تنمية مهارات التربوي، تؤكّد البراغماتية أنَّ التعل م ينبغي أن يكون ذا ص
التفكير النقدي وحلّ المشكلات. وهذا ما يتّسق مع رؤية ديوي التي شدّدت على أنَّ وظيفة التربية هي إعداد 
المباشرة )فام ثي،  بيئتهم الاجتماعية من خلال الخبرة  الفاعلة في  التكيّف والمشاركة  المتعلّمين للقدرة على 
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لمواجهة تحديًت 2٠2٥ العملية  التكيّف والحلول  المتعلّمين بمهارات  لتزويد  التربية وسيلةً  ت حعيدّ  (. ومن ثمّ، 
 الحياة.

ويتمثّل دور المعلم في هذا النموذج في أن يكون مرشدًا وميسّراً يوفّر خبرات تعليمية ذات معنى. 
وتحنفَّذ عملية التعل م من خلال أنشطة الاستكشاف والتأمّل والتعاون وتطبيق المعرفة في المواقف الواقعية. كما 

التوجّه. ويحنظر إلى التربية في المنظور البراغماتي على أنها   ي حعيدّ التعل م القائم على الخبرة والمشاريع سمةً بارزة لهذا
عملية اجتماعية لا تنفصل عن الحياة، بحيث يتعلّم المتعلّم لا لمجرد المعرفة فحسب، بل من أجل الفعل والمساهمة 

 الفاعلة في المجتمع. 
 البنائية: المعرفة بوصفها نتاجًا للبناء النشط

نح للمتعلمين بصورة سلبية، بل يحعيدون بناءها  تنطلق الفلسفة البنائية من الرؤية القائلة إنَّ المعرفة لا تمح
ا عمليةح بناءٍ للمعنى  بصورة نشطة من خلال الخبرة والتفاعل الاجتماعي. ويحنظر إلى عملية التعل م على أنهَّ

وتتكامل مع الخبرات الجديدة التي يكتسبونها. ويتوافق  تعتمد على المعارف السابقة التي يمتلكها المتعلمون  
( من أنَّ المتعلمين في بيئة التعل م البنائية يصبحون صحنّاعًا نشطين 2٠23ذلك مع ما أشار إليه دو وآخرون ) 

 للمعرفة من خلال دمج خبراتهم السابقة بالجديدة عبر التفاعل والتأمّل. 
ويؤدّي المعلّم في هذا النموذج دور الميسّر الذي يخلق بيئةً تعليميةً غنيّة ويُفّز المتعلمين على التفكير 
والتفسير والاكتشاف الذاتي للمعرفة. ويحوجَّه التعل م نحو تنمية مهارات التفكير العليا من خلال أنشطة مثل 

الهدف من التربية في هذا السياق في تكوين حلّ المشكلات، والاستكشاف، والنقاش، والتعاون. ويكمن  
متعلمين مستقلين وناقدين وقادرين على التعل م مدى الحياة، من خلال دمج المعارف الجديدة في البحنى المعرفية 

 الموجودة لديهم مسبقًا. 
 النقدية: التربية بوصفها أداةً للتحرّر والتحوّل الاجتماعي 

تظهر الفلسفة النقدية كردٍّ على المقاربات التربوية التقليدية التي تنظر إلى عملية التعل م على أنها مجرد 
نقلٍ للمعرفة. ويؤكد هذا النموذج أنَّ للتربية دوراً محوريًً في تحرير الإنسان من القمع والظلم وفي تشكيل الوعي 

( أنَّ البيداغوجيا النقدية تسعى إلى 2٠24ح وينسلو )النقدي بالواقع الاجتماعي. وفي هذا السياق، يوضّ 
تحويل العملية التعليمية إلى ممارسةٍ تحرّرية )إمناسِبتورية( تمكّن المتعلمين من فهم البنى الاجتماعية غير العادلة 

 ومساءلتها ومقاومتها. 
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وفي هذا الإطار، لا يقتصر دور المعلّم على كونه ناقلًا للمعلومات، بل يتعدّاه ليصبح شريكًا حواريًً 
يشجّع المتعلمين على التفكير النقدي إزاء بيئتهم الاجتماعية. وتوجَّه العملية التربوية نحو تنمية الوعي بالفوارق 

ليكونوا عوامل فاعلة في التغيير. كما تتّسم عملية التعل م الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، وإعداد المتعلمين  
في هذا النموذج ب  الطابع التأملي والِحواري، وتهدف إلى تكوين أفراد لا يملكون المعرفة فحسب، بل يمتلكون 

 أيضًا الحسّ الاجتماعي والشجاعة لخوض عملية التحوّل في المجتمع. 
النماذجح الفلسفية التربوية أسسًا مفاهيميةً متنوّعةً في صياغة الأهداف والمناهج  بوجهٍ عام، تحقدِّم 
وأساليب التعليم. ف  المثالية تحركّز على تهذيب النفس وترسيخ القيم، والواقعية تحعنى ب  المعرفة التجريبية والمهارات 

وحلّ المشكلات. أما البنائية فتحبرز الدور الفاعل للمتعلمين   العملية، في حين تؤكّد البراغماتية على الملاءمة 
في بناء المعرفة، بينما تنظر النقدية إلى التربية بوصفها أداةً للتغيير الاجتماعي. ويحظهر هذا التنوع في المقاربات 

ت العصر، وتشكل أنَّ فلسفة التربية ليست ثابتة، بل تتطوّر باستمرارٍ وبصورةٍ ديناميكية تماشيًا مع تحوّلا
 (. 2٠22أساسًا محوريًً في رسم معالم التربية التي تستجيب لتحديًت الواقع المعاصر )ستراند،  

الفلسفية يخلق مقاربةً تربويةً أكثر شمولًا ومرونةً وملاءمةً لمتطلبات  النماذج  التكامل بين هذه  إنَّ 
العصر. وفي السياق التربوي الحديث، لا يمكن لأي نموذجٍ أن يقف بمعزلٍ عن الآخر، بل إنَّ النهج التكامل ي 

كِّن المربين والسياقي هو المفتاح في تصميم نظامٍ تربوي إنسانيٍّ وعلميٍّ   . كما أنَّ المقاربة التعددية تمح وتحويليٍّ
 2٠21من فهم النماذج التربوية المختلفة وتنسيقها في إطارٍ منسجمٍ ومتكامل )بيكر وآخرون، 

 الخاتمة
يحظهر التطوّر التاريخي لفلسفة علم التربية من العصور القديمة حتى العصر المعاصر أن الفكر التربوي  
ليس ثابتًا، بل هو سيرورة ديناميكية تتأثر بالسياقات التاريخية والثقافية والاجتماعية، وتواكب تحوّلات الحضارة 

تربية من خلال إسهامات الفلاسفة اليونانيين الإنسانية. فقد أرست الفلسفة الكلاسيكية الأسس الأولى لل 
الحديث، ظهرت  العصر  القيم. ومع دخول  مع  المعرفة  وتكامل  والروح  العقل  بناء  مركّزةً على  والمسلمين، 
العقلانية والتجريبية بوصفهما منطلقين جديدين لفهم المعرفة، وأسهم تفاعلهما في ظهور النقدية التي جعلت 

نشطاً   فاعلًا  والتكنولوجية المتعلم  العلمية  التحوّلات  أدت  فقد  المعاصر،  العصر  في  أما  معرفته.  بناء  في 
والاجتماعية إلى بروز مقارباتٍ جديدة مثل البنائية والنقدية والاتصالية، مما أضفى على التربية أبعادًا أكثر 

 شمولًا وإنسانية.
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قدّمت   — المثالية، الواقعية، البراغماتية، البنائية، والنقدية    — كما أن النماذج الفلسفية الكبرى  
رؤى متباينة ومتكاملة حول طبيعة المعرفة، وأدوار المعلم والمتعلم، وأهداف العملية التربوية. إن هذا التنوع لا 

ارباتٍ تعليميةٍ أكثر تكاملًا ومرونةً، قادرةٍ يعكس فقط ثراء الفكر التربوي، بل يفتح المجال أمام تكوين مق
. وبذلك، تحثبت فلسفة علم التربية   على الاستجابة لتحديًت العصر وبناء نظامٍ تربويٍّ إنسانيٍّ وعلميٍّ وتحويليٍّ
هة تسهم في صياغة ملامح التعليم وتطويره بما يتناسب مع  أنّها ليست مجرد تأملات نظرية، بل هي قوّة موجِّ

 المجتمع ومسار تطوّر الحضارة.   حاجات
 كلمة الشكر والتقدير )اختياري( 

قم بجمع الإقرارات في قسم منفصل في نهاية المقالة قبل المراجع. ضع هنا قائمة بالأفراد الذين قدموا 
المساعدة أثناء البحث )على سبيل المثال ، تقديم المساعدة اللغوية أو المساعدة في الكتابة أو إثبات قراءة 
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